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كتـوبر  بـشرًا أو حجـرًا في لم تـترك حـرب الإبـادة الـدائرة علـى غـزة منـذ الثـامن مـن تشريـن الأول/أ
كملها، بناها الغزيون على مدار القطاع، ولا حتى أثرًا، إلا وجاءت عليه. لقد اغتالت الحرب ذاكرةً بأ
كـثر مـن قـرن، فيهـا مـا فيهـا مـن ملمّـاتٍ وتحـولاتٍ وتضحيـاتٍ وتحـديات، منـذ أن كـانت غـزة مدينـة أ
كــبر يافهــا في أواخــر عُثمانيتهــا مطلــع القــرن المــاضي، مــرورًا ببَترهــا مــن أطرافهــا وتحولهــا إلى أ مُــزَنرة بأر
 للنازحين – اللاجئين على أثر نكبة عام ، وصولاً إلى حصارها وجعلها، مع مطلع القرن

ٍ
قطاع

 محاطٍ بالسياج والجدران الذكية.
ٍ
 سجن

ِ
كبر الحالي، أ

يــون أو كُتِبــت مــن غــزة ــة، الــتي كتبهــا غز ي ــيرَ الغز بــشُ في كتــب اليوميــات والمــذكرات والسوليــس الن
وقطاعهــا، إلا محاولــةً لاســتعادة تلــك الــذاكرة، حيــث تــوفر تلــك الكتــب مــادةً للبــاحث في ســيرة غــزة
كثر مما في ذاكرة وسيرة كاتبيها، بعضها كتبها غزيون من أبناء غزة المدينة نفسها، وبعضها وذاكرتها أ
كُتِب بأقلام أبناء المدن والبلدات المحيطة بها، مثل خان يونس، وأخرى كُتبت بحبر لاجئيها بعد عام
، ومنهــا مــا كُتــب مــن قِبَــل بعــض الموفــدين إليهــا مــن خارجهــا، مثــل عــارف العــارف في يوميــاته

الغزية.

معظم أصحاب تلك اليوميات والمذكرات رجال، باستثناء مذكرات “عقد اللولو انفرط” للكاتبة الغزية
يرَ التي أتيحت لنا الحصول عليها، دون كل كتب المذكرات واليوميات والس عايدة سعد، والتي لم يتسن

ر التواصل في ظلها. لنا، بسبب الحرب وتعذ

ومــن الأهميــة بمكــان التمييز بين اليوميــات والمــذكرات؛ فهــذه الأخــيرة تُكتــب عــادةً محكومــةً بــذاكرة

https://www.noonpost.com/298757/


 رجعــي، معتمــدًا علــى ذاكرتــه، ومُضيفًــا إليهــا مــا دونــه في
ٍ
صاحبهــا، الــذي يعــود إلى سرد الأحــداث بــأثر

يرَ عادةً، أما اليوميات، فتُكتب بصرف النظر عن تاريخ نشرها، أوراقه الخاصة، وكذلك بالنسبة للس
بنــاءً علــى معاينــة الأحــداث وتــدوينها يوميــا، مــع تأريخهــا في حينهــا، لــذا كــانت أوراق “يوميــات عــارف

العارف” من أبكر ما كُتب من يوميات ومذكراتٍ عن مدينة غزة، منها ما سبق النكبة.

مع العلم، لا تغطي هذه اليوميات المراحل الأقدم من تاريخ غزة، إذ إن بعض المذكرات التي كُتبت بعد
أوراق عارف العارف تناولت مراحل أبكر من تلك التي أّ لها العارف في أوراقه أواخر ثلاثينيات القرن

الماضي.

“يوميات عارف العارف”
آفتان أنهكتا غزة في الثلاثينيات

يـة إلى عـام ، وقـد ظلـت غـير منشـورة حـتى يومنـا هـذا، تعـود كتابـة عـارف العـارف ليوميـاته الغز
ربمــا لأنهــا منقوصــة وغــير مكتملــة، إذ يتــوفر منهــا نحــو  ورقــة فقــط، دوّنهــا صاحبهــا علــى شكــل
يوميــات امتــدت زمنيًــا مــن  تموز/يونيــو  إلى  أيار/مــايو ، ممــا يؤكــد فقــدان بعــض

تلك الأوراق.

ومع ذلك، فإن يعطي المتوفر من أوراق يوميات العارف صورة جلية عن حال مدينة غزة وأوضاع
أهلها بين عامي -. علمًا بأن عارف العارف قد ألّف لاحقًا، بعد نكبة عام ، كتابًا

خاصًا في مدينة غزة وتاريخها بعنوان “تاريخ غزة”.
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المؤ والسياسي الفلسطيني عارف العارف يتوسط مشايخ بئر السبع.

بـدا صـاحب اليوميـات متحـاملاً علـى مدينـة غـزة ومتـذمرًا مـن أوضاعهـا، خصوصًـا وأن العـارف جـرى
نقله من بئر السبع إلى غزة بأمر مكرهًا من سلطات الانتداب البريطاني، حيث كان يشغل منصب
قائمقام المدينة، إذ لم ترق لسلطات الانتداب علاقته الوثيقة بعربان بئر السبع، وفق ما يروي صاحب
اليوميات، الذي لم يكن يخفي تعاطفه مع الثورة والثوار، ما أدى إلى إبعاده عن بئر السبع ونقله عقابًا

له.

يـــاف فضلاً، إذا مـــا أخذنـــا بعين الاعتبـــار حالـــة الفـــوضى والفلتـــان اللذيـــن عمّـــا غـــزة وبـــاقي مـــدن وأر
فلســطين في عــام ، علــى أثــر الثــورة الفلســطينية الكــبرى (-) وإجهاضهــا علــى يــد

ية البريطانية. قوات السلطات الاستعمار

بحسب عارف العارف في يومياته، فقد دبّ الفلتان في مدينة غزة آنذاك، حيث تخللته أعمال نهب
وسرقات، إضافة إلى نزاعات عائلية وصلت إلى حد القتل والتصفية الجسدية، وكل ذلك على مرأى
ومسمع من سلطات الانتداب البريطاني، التي آثرت ترك الفوضى تستشري بدلاً من مواجهة التمرد

ضدها.

كـانت أيـام غـزة المدينـة، وكذلـك البلـدات المحيطـة بهـا مثـل خـان يـونس ورفـح، وحـتى بلـدة المجـدل في
يـف غـزة الشمـالي، وفـق يوميـات العـارف لعـام ، مليئـة بملاحقـات سـلطات الانتـداب للأهـالي ر
والمحسـوبين علـى الثـورة الكـبرى، إذ تشـير اليوميـات إلى حملات المـداهمات والاعتقـالات شبـه اليوميـة

لشخصيات من أبناء المدينة والبلدات الأخرى.



وذلك في ظل انقسام غزة المدينة على نفسها بين مؤيدين للثورة والحسينيين – نسبة للحاج أمين
الحســيني – وبين معــارضين لهــم ولخــط الثــورة عمومًــا، ممــا انعكــس ســلبًا علــى غــزة وأهلهــا، ليــس
سياسيًا فحسب، إنما اجتماعيًا وكذلك اقتصاديًا، الأمر الذي جعل المدينة لا تُطاق بحسب ما عبرّ

عنه العارف في غير ورقة من أوراق يومياته.

تفيــد يوميــات عــارف العــارف في التعــرف إلى حــال غــزة في أواخــر ثلاثينيــات ومطلــع أربعينيــات القــرن
الماضي، في ظل آفتين كانتا تنخران جسدها السياسي والاجتماعي: الأولى، سياسة جرد الحساب التي

اتبعتها سلطات الانتداب إزاء المدينة، من أعمال قمع وتأديب بطرق وأدواتٍ استعمارية مختلفة.

والثانية، آفة التحزب العائلي داخل نسيج المدينة الاجتماعي، وتحديدًا بين الحسيني والشوا، الأمر
يفها بشكل عام. الذي انعكس سلبًا على الحركة الوطنية بشكل خاص، وعلى المدينة ور

ولم يتردد صاحب اليوميات، بحكم موقعه كموظف إداري، في فضح مظاهر محاباة البعض لسلطات
ــورة أو ــة غــزة، مــن كلا الطــرفين، ســواء المحســوبين علــى الث ــار أفندي ــورط بعــض كب ــل وت الانتــداب، ب
 للحركــة الصــهيونية، وقــد أشــار إليهــم العــارف بالاســم واللقــب في

ٍ
المعــارضين لهــا، في تسريــب أراض

أوراقه.

“دفاتر فلسطينية”
شهادة على النضال ضد مخططات التهجير

 صدر بطبعته الأولى عن دار
ٍ

في أحد عشر دفترًا، جمعها الشاعر والمناضل الغزي معين بسيسو في كتاب
الفارابي سنة ، ينبش بسيسو فيها تاريخ غزة المدينة بأحيائها والمخيمات المحيطة بها، ما بين
مطلــع الخمســينيات ومطلــع ســتينيات القــرن المــاضي، وقــد غــدت غــزة قطاعًــا يعــج بالنــازحين –

اللاجئين، يتبع للحكم المصري.

“كتبوا مشروع سنا بالحبر… وسنمحو مشروع سينا بالدم…” كان هذا شعار المرحلة في غزة مطلع
الخمسينيات، وتحديدًا شعار اليسار – الشيوعيين الغزيين الذين هيمنوا على المشهد السياسي في

القطاع.

عمــل بســيسو منــذ عــام  مــدرسًا في مدرســة البريــج الإعداديــة التابعــة لوكالــة تعليــم اللاجئين
الفلسطينيين، بعد عودته إلى غزة قادمًا من مصر، التي حاز فيها على شهادة ليسانس الآداب من
الجامعــة الأمريكيــة في القــاهرة، بعــد أن مــرّ بــالعراق حيــث عمــل هنــاك لمــدة عــام في ســلك التــدريس

كذلك.



وبعد عودته، كانت غزة المدينة والمخيمات تستيقظ كل صباح على خبر العثور على جثة أحد اللاجئين
الفلاحين ملقاة ومهشمة برصاص الصهاينة، على أثر محاولات التسلل التي كان يداوم عليها بعض
اللاجئين إلى قراهم المهجرين منها في ريف غزة، وذلك في الوقت الذي بدا فيه مخطط تهجير لاجئي

القطاع إلى الصحراء يلوح في الأفق، وفق ما يروي بسيسو في دفاتره.

كانت الصهيونية، بالتواطؤ مع وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) في القطاع، قد طرحت مشروعًا يقضي
بنقل سكان بعض المخيمات الفلسطينية في القطاع إلى صحراء سيناء، بغرض التخفيف من الكثافة

الديمغرافية في غزة، التي ن إليها ما يزيد عن  ألف لاجئ فلسطيني.

كان حسني بلال، أول شهيد محسوب على الحزب الشيوعي في قطاع غزة، قد استشهد برصاص
شرطــة غــزة – المصريــة في تظــاهرة خرجــت فيهــا غــزة عــن بكــرة أبيهــا في الأول مــن آذار/مــارس ســنة
، رفضًا لمؤامرة نقل لاجئي غزة وتوطينهم في الصحراء، وهو ما عُرف في الذاكرة الشعبية الغزية

بمخطط “اللوريات”، أي “الشاحنات” التي كان يُفترض أن تنقل اللاجئين الغزيين إلى سيناء.

تُحيـل دفـاتر بسـيسو قارئهـا إلى حجـم المـؤامرات الـتي كـانت تُـدبر للقطـاع وسـكانه خلال تلـك المرحلـة،
ففضلاً عــن مــؤامرة ترحيــل اللاجئين إلى صــحراء ســيناء، يشــير صــاحب الــدفاتر إلى نضــال الغــزيين في
المدينة والمخيمات ضد مشروع تدويل قطاع غزة عام ، وذلك على أثر حملة العدوان الثلاثي



ــد النــاصر إلى ــالقوة إعــادة ممثــل الرئيــس المصري الراحــل جمــال عب ــون ب ي علــى مصر، إذ فــرض الغز
القطــاع، ورفضــوا أي حكــم بــديل عــن حكــم مصر الناصريــة، ثــم نضــالهم في مواجهــة مــشروع عــام
، الذي اعتبره بسيسو مؤامرة، وكان يقضي بإلحاق قطاع غزة بنظام العرش الهاشمي وملكه

الحسين بن طلال في الأردن.

كان قطاع غزة قد تعرض لحملة اعتداءات منظمة ومجازر حقيقية، لم يقرأها معين بسيسو في دفاتره
ــر مخططــات التهجــير، منهــا مجــزرة ليلــة  شبــاط/فبراير ، عنــدما أغــارت ي إلا في ســياق تمر
طــائرات إسرائيليــة، مســتهدفةً محطــة ســكة حديــد القطــار في القطــاع، حيــث راح ضحيتهــا عــشرات
الجنود المصريين والسودانيين، وقد اعتبر بسيسو تلك المجزرة جزءًا من خطة تنفيذ مخطط التهجير.

كـان شـا عمـر المختـار، الشـا الأبـرز الـذي يختزن ذاكـرة غـزة الاحتجاجيـة والنضاليـة في خمسـينيات
كــبر المســيرات والتظــاهرات لســكان القطــاع ضــد الاعتــداءات الإسرائيليــة القــرن المــاضي، حيــث شهــد أ

ومخططات الترحيل، بحسب ما يروي بسيسو، وفيه أسُقطت جميع تلك المخططات.

كما يلفت بسيسو في دفاتره إلى أن سكان غزة المدينة وقفوا كتفًا إلى كتف مع لاجئيها في المخيمات، في
صف واحدٍ للنضال ضد ما كان يُحاك من مؤامرات على القطاع برمته.

“إسرائيل كما عرفتها”
حين تحولت مستشفيات غزة إلى ساحات حرب

تُعتــبر شهــادة الطــبيب المصري أحمــد الفنجــري، الــتي دوّنهــا في كتــاب مذكراتــه بعنــوان “إسرائيــل كمــا
عرفتهـا”، والصـادر بطبعتـه الأولى عـن دار الأمين سـنة ، والثانيـة سـنة ، واحـدة مـن أبـرز
الشهــادات الــتي وثقّــت أوضــاع قطــاع غــزة وســكانه خلال أحــداث العــدوان الثلاثي علــى مصر عــام
، بل إن الفنجري يرى أن ذلك العدوان لم يكن “عدوانًا ثلاثيًا على مصر” وحدها، أو على مصر
من خلال غزة، بل كان في حقيقته عدوانًا ثلاثيًا على مصر وغزة معًا، إذ انكشف له حقيقة “إسرائيل”

من خلال تلك التجربة وتلك المرحلة معًا.

كان الفنجري قد وصل القطاع قادمًا وموفدًا من القاهرة كطبيب عبر القطار، وذلك في مطلع كانون
الثاني/ينــاير عــام ، ومــا إن حطــت عصــا رحــاله في غــزة المدينــة، حــتى اســتُدعي في الليلــة التاليــة
لوصوله إلى مستشفى الزهور، كما يروي في شهادته، من أجل إسعاف عائلة لاجئة من سكان مخيم

كملها من قبل طائرات الاحتلال. البريج، استُهدفت بأ

كــبر المتســللين لم يكــن الاســتهداف عشوائيًــا، كمــا تــبين للفنجــري لاحقًــا، إذ اكتشــف أنهــا عائلــة أحــد أ
المطـاردين في القطـاع آنـذاك، جـابر النبّـاهين، أول متسـلل تحـوّل إلى العمـل الفـدائي، وأرق مسـتوطني
مسـتوطنات غـزة الجنوبيـة وقتهـا. لاحقًـا، اسـتهدفته قـوات الاحتلال شخصـيًا في أواخـر ذلـك العـام،

وقد خرجت في تشييعه، كما شاهد الفنجري، كل أهالي مدينة غزة ومخيماتها.

https://archive.org/details/MisrFalastin_201906
https://archive.org/details/MisrFalastin_201906


في شهادة الطبيب الفنجري، تفاصيل كثيرة عن أحوال قطاع غزة وأوضاعه خلال عقد الخمسينيات،
غــير أن أهــم مــا تضمنتــه شهــادته، برأينــا، هــو ممارســات الاحتلال الإسرائيلــي في القطــاع خلال حملــة
العــدوان الثلاثي عــام ، حيــث احتــل الجيــش الإسرائيلــي القطــاع بالكامــل مــا بين  تشريــن
كتـوبر  والسـادس مـن آذار/مـارس ، أي أن “إسرائيـل” احتلـت القطـاع لأكـثر مـن الأول/أ

أربعة أشهر، حتى بعد انتهاء العدوان.

ويـروي الفنجـري، الـذي عـايش تلـك الأيـام في القطـاع، عـن أبشـع الممارسـات الصـهيونية ضـد سـكانه،
والتي طاولت البشر والحجر معًا، ومن بينها مجازر ارتكبها جيش الاحتلال، منها مذبحة “المورتر”، كما
يســميها الفنجــري، نســبةً إلى مــدافع المــورتر المصريــة في القطــاع، والــتي ســبقت العــدوان الثلاثي، في

. شباط/فبراير

ـــي، راح ـــل طـــائرات الاحتلال الإسرائيل ـــعٌ في القطـــاع مـــن قب ووفـــق شهـــادته، فقـــد اســـتُهدف موق
ضحيته عددٍ من الأطفال الغزيين، الذين تحوّلت أجسادهم إلى أشلاء بفعل القصف، وبعد تجمع
المســعفين والأهــالي حــول الضحايــا في موقــع القصــف، ســقطت قذيفــة ثانيــة اســتهدفت المتجمعين،

محوّلة الموقع إلى حمام دم، وفق ما عاينه الطبيب المصري بأمّ عينه.

تفيد شهادة الطبيب المصري في كشف قارئها، على جذور الوحشية الصهيونية ضد القطاع الصحي
والمشــافي في غــزة، والــذي يتــبين أنهــا وحشيــة ممتــدة تعــود إلى أيــام العــدوان الثلاثي في الخمســينيات.
بالتــالي، فــإن الممارســات العدوانيــة الــتي شهــدناها ضــد مســتشفيات القطــاع خلال حــرب الإبــادة في

الأشهر الماضية ليست بجديدة.

يروي الفنجري كيفية اعتراض الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف، وإنزال من فيها، وإعدامهم رميًا



بالرصاص، حيث لم تفرق بين المسعفين والمصابين، كما يصف قصف طائرات الاحتلال للمستشفى
كــبر المجــازر في الحــرب “التبشــيري” في غــزة، في إشــارة إلى المســتشفى المعمــداني، الــذي شهــد إحــدى أ

الأخيرة.

فضلاً عــن اســتهداف مســتوصف العيــون في تــل الهــوى في الأســابيع الأولى مــن العــدوان الثلاثي عــام
، إضافـــة إلى اقتحـــام المســـتشفيات وقتـــل المـــرضى علـــى أسرِتهـــم، بعـــد أن أرســـل الاحتلال

جواسيس إلى المستشفيات التي نُقل إليها مصابو القطاع خلال الحرب، منتحلين صفة صحفيين.

وبحســب الفنجــري، كــان معظــم هــؤلاء الجواســيس مــن اليهــود الصــهاينة ذوي الأصــول العربيــة، إذ
كــانوا يجيــدون اللغــة العربيــة بطلاقــة، فضلاً عــن ملامحهــم الشرقيــة الــتي جعلتهــم قــادرين علــى

الاندساس بين السكان.

كبر استهداف نفذه جيش الاحتلال ضد مشافي القطاع في مستشفى خان يونس، حيث يروي كان أ
صاحب الشهادة أن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى على أثر مقاومة سكان المدينة وصمودهم

ورفضهم التسليم، بخلاف بقية مناطق القطاع خلال العدوان الثلاثي.

وكان ذلك في يوم  تشرين الثاني/نوفمبر ، داهمت الصهاينة المستشفى وفتحوا النار على
من فيه، ليتحول المستشفى إلى ساحة حرب مليئة بالجثث والضحايا التي ملئت عنابر أروقته، وكان
كثرهـم مـن الجنـود المصريين والفـدائيين الفلسـطينيين، كمـا اسـتشهد جميـع الأطبـاء والممرضـات في أ
المستشفى الذي لم يترك الصهاينة حيّاً فيه، إذ يذكر الفنجري زملائه الشهداء الأطباء المصريين الذين
قضوا في مذبحة ذلك اليوم وبالاسم. لتظل شهادة أحمد الفنجري، الطبيب المصري، واحدة من أبرز

التجارب الشاهدة على تاريخ مأساة الطب والأطباء في القطاع في حينه.

وكـــان ذلـــك في يـــوم  تشريـــن الثـــاني/نوفمبر ، حيـــث داهمـــت قـــوات الاحتلال الصـــهيوني
المستشفى، وفتحت النار على كل من فيه، ليتحول المستشفى إلى ساحة حرب مروعة، مليئة بالجثث
ـــه، وكـــان معظـــم الشهـــداء مـــن الجنـــود المصريين والفـــدائيين ـــابر أروقت ـــا الـــتي غطّـــت عن والضحاي

الفلسطينيين، كما استشهد جميع الأطباء والممرضات في المستشفى، إذ لم يترك الصهاينة حيا فيه.

يذكر الفنجري في شهادته زملاءه الشهداء من الأطباء المصريين الذين قضوا في مذبحة ذلك اليوم،
بأسـمائهم، لتظـل شهـادة أحمـد الفنجـري، الطـبيب المصري، واحـدة مـن أبـرز الوثـائق الشاهـدة علـى

مأساة الطب والأطباء في القطاع في حينه.

حمـدي عبـد الرحمـن الحسـيني: سـيرة المناضـل“



”الوطني والأديب الصحافي
يطاني رفض مبكر للانتداب البر

نسبةً إلى الراحل حمدي عبد الرحمن الحسيني وسيرته في غزة، وهو من مواليدها في أواخر العهد
العثماني سنة . كتب حمدي الحسيني سيرته التي جاءت بقلم المؤ الغزي سليم المبيض في

. ثلاثة أجزاء، والصادرة في غزة مؤخرًا سنة

وبالرغم من نشر سيرة الحسيني حديثًا، إلا أنها تعتبر من أهم السير التي تغطي مراحل أبكر من تاريخ
وذاكرة مدينة غزة، منذ مطلع القرن الماضي، قبل انكسار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى،

ودخول المدينة عهد الانتداب البريطاني.

ينقلنا الحسيني في سيرته إلى ذاكرة غزة المكانية في مطلع القرن العشرين، حيث حي الد، حيث وُلد
صاحب السيرة لأسرة معروفة في حضورها بمدينتي القدس وغزة الفلسطينيتين، إذ استقرت عائلة
يـة اسـم “فـوق المدينـة”، نظـرًا لارتفـاعه الحسـيني في ذلـك الحـي، الـذي كـان يُطلـق عليـه بالعاميـة الغز

فوق ربوة تُطل على باقي أحياء غزة.

تتضمن السيرة الملمات التي ألمت بمدينة غزة منذ مطلع القرن الماضي، منها جائحة “الهوا الأصفر”
ــاف جنــوب ي ــذي جــاء علــى نصــف ســكان مــدن وأر ــاح غــزة ســنة ، وال ــذي اجت (الكــوليرا)، ال

فلسطين، بحسب ما يروى.

ثــم جــاءت مرحلــة “عيــدان مشــانق” العثمــانيين، الــتي نصــبوها في غــير ساحــة مــن ساحــات مــدن
فلسـطين أثنـاء الحـرب العظمـى (الحـرب العالميـة الأولى -)، ففـي غـزة، أقـام العثمـانيون
المشانق للمعارضين الغزيين عند مدخل المدينة الشرقي، أمام مدرسة الرشدية، بالقرب من الجامع

العمري الكبير، على ما ظلّ يتذكره حمدي الحسيني.



وكانت تلك الفترة من أشد المحن التي ألمتّ بعائلة صاحب السيرة، إذ أعدم العثمانيون خلال الحرب
مفتي مدينة غزة أحمد عارف الحسيني، بعد اتهامه بدعم ثورة الشريف حسين، ومعه ابنه الضابط
في الجيـش العثمـاني مصـطفى الحسـيني، إذ سـيق المفـتي وابنـه إلى مدينـة القـدس، وبعـد تجريسـهما
ــا بالرصــاص في القــدس، بتهمــة الخيانــة علــى مــرأى مــن أهــالي غــزة، أعُــدم مصــطفى الابــن أولاً رميً

العظمى، فيما أعُدم المفتي أحمد عارف الحسيني شنقًا عند باب الخليل.

بحســـب الحســـيني في سيرتـــه، فإنـــه بعـــد اســـتيلاء قـــوات الحلفـــاء علـــى رفـــح في العـــاشر مـــن كـــانون
الثاني/يناير ، واستخدامهم أهالي رفح دروعًا بشرية أثناء تقدمهم شمالاً إلى دير البلح، حيث
كبر دارت هناك معارك طاحنة مع القوات العثمانية المدافعة عن غزة، كانت المدينة على موعد مع أ
عمليـة تـدمير وتجريـف لعمرانهـا البـشري والحجـري، وذلـك بعـد سـقوط ديـر البلـح بأيـدي الحلفـاء في

. نيسان/أبريل



وكان الشيخ عثمان الطبّاع قد أشار في كتابه “إتحاف الأعزة في تاريخ غزة” إلى تلك المأساة، في سردٍ
يتطــابق مــع مــا يرويــه الحســيني في سيرتــه، فقــد حــوّل القائــد العثمــاني جمــال باشــا الســفّاح غــزة إلى

قاعدة متقدمة للدفاع عن فلسطين، وأمر أهلها بإخلائها خلال الحرب.

ترك الحسيني مدينته غزة ورحل مع أهله إلى قرية بيت دراس، الواقعة شمال المدينة، وذلك إسوةً
بكل سكان غزة الذين أجُبروا على مغادرتها، متفرقين في مدن وأرياف فلسطين، ومن الغزيين من

يا ولبنان كذلك. هاجر وحطت عصا رحالهم في سور

يــون إلى مــدينتهم بعــد أن هبــط غبــار الحــرب العظمــى مــع مطلــع عشرينيــات القــرن المــاضي، عــاد الغز
ليجـدوا آثـار الـدمار الشامـل الـذي خلفتـه الحـرب، حيـث طـال جـزءًا كـبيرًا مـن بيـوت المدينـة وأحيائهـا،
يتونها، الذي استُخدم وقودًا للقطار وحطبًا لتدفئة الجنود. وهكذا، واقتُلعت أشجارها، وبالأخص ز
بدأت غزة في لملمة جراحها وفض غبار الحرب عنها، كما يروي الحسيني، حيث انتقلت المدينة إلى طور
.جديد من تاريخها تحت نير الاستعمار البريطاني

ــالمشروع الاســتعماري البريطــاني، إذ كــانت غــزة أول مدينــة يشــير الحســيني إلى وعــي الغــزيين المبكــر ب
فلسطينية تحاملت على سلطات الانتداب البريطاني، جراء ما تعرضت له هي وأهلها خلال الحرب
.من تدمير وتهجير

ومن أبرز محطات هذا الرفض، يذكر صاحب السيرة خروج أهالي غزة إلى شا جمال باشا – الذي
أصبح لاحقًا شا عمر المختار-، لمواجهة موكب ونستون تشرشل، الذي كان يرافقه المندوب السامي
البريطاني هربرت صموئيل أثناء مروره قادمًا من مصر إلى القدس عبر غزة. وقد أمطر الغزيون الموكب
يارته للمدينة  من الحجارة، احتجاجًا على ز

ٍ
.بوابل

كما يبين الحسيني في سيرته انتباه الغزيين المبكر للمشروع الصهيوني، منذ السنوات الأولى للانتداب
البريطاني في عشرينيات القرن العشرين، حيث لعبت “الجمعية الإسلامية – المسيحية” الغزية دورًا
.بارزًا في تشكيل وعي السكان تجاه المشروع الصهيوني

وكانت الجمعية، التي تأسست في غزة مع مطلع عام ، أول جمعية وطنية تنشأ في ظل حكم
الانتداب، وقد تولت الجمعية، التي قادتها نخبة من مسلمي المدينة ومسيحييها، مسؤولية صياغة
المطـالب اليوميـة – المحليـة، وتنظيـم الاحتجاجـات والتظـاهرات ضـد سـلطات الانتـداب، بالإضافـة إلى
.تمثيل غزة في المحافل السياسية والمؤتمرات الوطنية الفلسطينية

“يوميات مجاهد: عبد الرحمن محمد الفرا (أبو أسعد)”
يخ اليومي لخان يونس التار

في أربعــة أجــزاء كــبيرة، خــطّ المناضــل وابــن مدينــة خــان يــونس عبــد الرحمــن محمد الفــرا يوميــاته، والــتي
حققها ونشرها المؤ الغزي سليم المبيض، تحت عنوان “يوميات مجاهد: عبد الرحمن محمد الفرا (أبو



أسعد)”، والصادرة بطبعتها الأولى في غزة عام . وقد تَسنىّ لنا الحصول على ثلاثة أجزاء منها،
دون الرابع، الذي لم يتوفر بالصيغة الإلكترونية.

تُعتـبر يوميـات الفـرا، بمـا تتضمنـه مـن تـدوين يـومي للأحـداث، شهـادةً مهمـة علـى تـاريخ مـدينته، وفي
الـوقت نفسـه إطلالـة علـى تـاريخ غـزة المدينـة ثـم القطـاع برمتـه، مـن نـافذة بلديـة خـان يـونس، حيـث
شغــل الفــرا منصــب رئيــس البلديــة بين الأعــوام  – ، بينمــا امتــدت يوميــاته حــتى عــام

ن فيها الفرا أحداثها من موقعه في المنصب، وما بعده. أي ما يقارب الثلاثة عقود، دَو ،

تحاول يومياته، التي جاءت دقيقة في تفاصيلها إلى حد إرهاق قارئها، رصد الإيقاع اليومي للحياة في
يــة والسياســية خــان يــونس وغــزة، والبلــدات المحيطــة بهمــا، بالإضافــة إلى توثيــق أبــرز التحــولات الإدار
والاجتماعية والمعيشية التي طرأت على هذه الكتلة الجغرافية، التي غدت قطاعًا واحدًا بعد نكبة عام

.

لماذا حظيت خان يونس في يوميات الفرا بأهمية لم تحظَ بها في أي سيرة أو مذكرات، ولا حتى في كتب
الأبحــاث والــدراسات الأخــرى عنهــا؟ يكمــن الجــواب في أن يوميــات عبــد الرحمــن الفــرا لم تقتصر علــى
ية والسياسية في تاريخ خان يونس، بل تجاوزتها إلى اليومي – الاجتماعي، حيث وثقّ الجوانب الإدار
حياة المدينة من الداخل، بما في ذلك الفلكلور والعادات والتقاليد والأفراح والأتراح وروابط التكافل

والتعاضد الاجتماعي، التي ميزّت أهالي خان يونس.



وفي الســياق الاجتمــاعي نفســه، وبحكــم مــوقعه كرئيــس للبلديــة، لم يتحــوّط الفــرا مــن الإشــارة إلى



مختلــف المظــاهر الاجتماعيــة الــتي عصــفت بالمدينــة، خاصــة في المراحــل الحساســة مــن تاريخهــا، مثــل
سنوات الثورة الكبرى (-) وما بعدها، وصولاً إلى نكبة عام ، حيث شهدت خان
يـونس نزاعـات عائليـة وقبليـة كـانت ثقيلـة الـوطأة علـى أهلهـا، كمـا يصـفها في يوميـاته. ولم يكـن الفـرا

مجرد شاهد على تلك الأحداث، بل كان فاعلاً فيها.

إضافةً إلى ما طاول عبد الرحمن الفرا نفسه خلال تلك الفترات، خصوصًا اعتقاله في سنوات الثورة
الكبرى من قبل سلطات الانتداب البريطاني، وما مرت به خان يونس وغزة عمومًا من أحداث قبل
اندلاع الثورة في العشرينيات، حين بدأ الوعي بالمشروع الصهيوني يتبلور، وتصاعدت الصدامات مع

الصهيونية في فلسطين آنذاك.

كثر مما تروق للقارئ العادي، بحكم أنها سجل دقيق ليوميات تفيد يوميات الفرا الباحث المختص أ
يـة، المتعلقـة بشـؤون العمـل الإداري والبلـدي، غير أن هـذه التفاصـيل تتضمـن تـزخر بالتفاصـيل الإدار
معلومات تُضيء على جوانب قلّما تناولتها سير وكتب أخرى، لناحية الجغرافيا والعمران والتحولات

التي طرأت عليهما، على مدار العقود الثلاثة التي تؤ لها اليوميات.

ومعطوفًا على كل ما سبق، تأتي السيرة النضالية – البطولية لأبناء خان يونس وغزة، قبل النكبة
ية، سواء ما تم تنفيذه أو وبعدها، على مستوى القطاع عمومًا، وما رافقها من سياسات استعمار
إفشــاله، بــدءًا مــن مرحلــة الانتــداب البريطــاني، وصــولاً إلى مــا بعــد نكبــة عــام  في ظــل الحكــم
كبر سجل مدوّن، يحفظ ذاكرة خان يونس وغزة المصري للقطاع. وهكذا، تُعد يوميات الفرا بمثابة أ

خلال عقود أواسط القرن العشرين.

“من فيض الذاكرة: عبد الرحمن عوض الله”
غزة بحبر ودمع لاجئيها

ربما تكون مذكرات عبد الرحمن عوض الله بمثابة أول سيرة تُكتب من غزة بقلم أحد لاجئيها عام
، وقــد جــاءت في جــزئين، بعنــوان “مــن فيــض الــذاكرة: عبــد الرحمــن عــوض الله”، وصــدرت

. بطبعتها الأولى عن مركز فؤاد نصار في رام الله عام

يـة أسـدود يتضمـن الجـزء الأول مـن المـذكرات رحلـة في ذاكـرة صاحبهـا، تعـود بـه إلى مسـقط رأسـه، قر
الساحليــة، قبــل تهجيرهــا وتحويــل أهلهــا إلى لاجئين في مخيمــات القطــاع، ففــي أســدود، يســتعيد
عوض الله ملامح هامة من ذاكرة قريته وطفولته، حيث بيارات البرتقال، ومقام الشيخ المدبولي في

يارته الموسمية. إحداها، وكيف كان أبناء قريته يُجلّون المقام وشيخه، ويحرصون على طقوس ز

كما يصف عوض الله طبيعة معاش أهل أسدود، المرتبط بالأرض كفلاحين، والبحر كصيادين، حيث
كـان القمـح والعنـب يملآن سـهلها السـاحلي، فحـتى بعـد لجـوئه إلى مخيمـات القطـاع، لم يسـقط مـن

ذاكرته طعم أسماك أسدود.



يتــه اســدود، واحتلالهــا علــى يــد العصابــات الصــهيونية بعــد دحــر يــروي عــوض الله أحــداث نكبــة قر
كتــوبر القــوات المصريــة الــتي تمركــزت فيهــا عــام . فكــان الثــالث والعشريــن مــن تشريــن الأول/أ
يـة، بينمـا أهـالي هـذه الأخـيرة نزحـوا منهـا ، يـوم خـروج القـوات المصريـة ودخـول الصـهاينة للقر
جنوباً، ومن سُدت بوجهه الطرق البرية، ركب لجة البحر على متن القوارب عبر الساحل إلى شاطئ

غزة.

تتضمن مذكرات عبد الرحمن عوض الله سيرة مفصلة عن شكل الأيام الأولى للجوء في غزة، حيث
الإقامة في مدارس ومرافق مدينة غزة العامة في الأيام الأولى أواخر عام ، ومن اللاجئين من
أقـام تحـت شجـر السـدر والنخيـل علـى ساحـل غـزة، ومنهـم مـن اتخـذ مـن عنـابر معسـكرات القـوات
البريطانية مأوى له ولعائلته، كما يروي عن حياة “المعسكر” في غزة، وهي التسمية الأولى للمخيم

عند بداية تشكلّه في المغازي والنصيرات والبريج.

إن أبرز ما تفيض به ذاكرة عبد الرحمن عوض الله عن تلك المرحلة هو ما يُعرف بـ “التسلل”، وهي
يــن منهــا في شرقي وشمــالي القطــاع عــبر ظــاهرة تســلل النــازحين – اللاجئين في غــزة إلى قراهــم المهجر

السياج الذي زرعه الصهاينة، لمنعهم من الوصول إلى بيوتهم وأراضيهم.

كان عوض الله، الذي ما يزال في أول شبابه ولم يبلغ العشرين بعد، قد آثر التسلل إسوةً بكثيرين من
لاجئي القطاع إلى قريته، عندما عز القمح وارتفع ثمنه في الأشهر الأولى من اللجوء، خلال شتاء أواخر
عام  ومطلع عام ، في رحلة البحث عن القمح المخزون في متابن أسدود، أو المطمور في



يــة، بمــا تحــف الرحلــة مــن مخــاطر أودت بحيــاة بعــض المتســللين الأرض علــى عتبــات الــبيوت في القر
الذين طاولهم رصاص صهاينة أبراج المراقبة.

إذ كـاد الجـوع الـذي ضرب اللاجئين في معسـكرات الخيـام أن يقـضي علـى آلاف اللاجئين، وقـد قـضى
المئات منهم خلال شتاء ذلك العام، خاصة وأن غزة المدينة وأهلها الأصليين صار حالهم أقرب إلى
يفهـا، والـتي كـانت تشكـل سـلة غذائهـا ومصـدر رزقهـا، إذ حـال اللاجئين، بعـد أن فقـدت أراضيهـا في ر

احتلها الصهاينة بلا رجعة.

فضلاً عــن حالــة الفــوضى والفلتــان الــتي اجتــاحت غــزة مــع حركــة نــزوح اللاجئين إليهــا، ممــا تســبب
بأعمــال ســلب ونهــب وتفــشي للجريمــة، وأوبئــة وأمــراض مــا انــزل الله بهــا مــن ســلطان، في وصــف

مفصل لحقيقة مأساة اللجوء في غزة المدينة ومعسكراتها معًا على أثر النكبة.
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